
 الهواتــــف الذكيــــة أحدثــــت ثــــورة في 
حياتنا، وقلبت رأســــا على عقب المفاهيم 
والأفــــكار، هــــذا أمــــر لا شــــك فيــــه. خلال 
عقديــــن مــــن الزمن اســــتطاعت أن تهيمن 
على حياتنا هيمنة مطلقة. بسببها تخلى 
أكثرنا عن ســــاعة اليد، واختفت الكاميرا 
مــــن حياتنا، حتى بطاقات الشــــراء كادت 
أن تختفــــي في بعض المــــدن؛ ويتوقع لها 
الاختفاء كلية خلال أقل من عشر سنوات.

ترقب دائم

أصبح الهاتف الذكي وســــيلتنا لإدارة 
الأعمال والتعامــــلات المصرفية، وطبيبنا 
الخــــاص الــــذي نستشــــيره، ووســــيلتنا 
للبحث عــــن المعلومات، وطلب التاكســــي 
والتســــوق، وهو أيضا مساعد إلكتروني، 

بسببه استغنى البعض عن السكرتيرة.
إنــــه حقا ابتكار مذهل. ولكن، ماذا عن 

أضراره؟
لا نتســــاءل عن المخاوف الأمنية التي 
يثيرهــــا اســــتخدام الهاتــــف الذكــــي، ولا 
نتحدث أيضا عن الحكومات والشــــركات 
الكبرى التي تحولت إلى ”أخ أكبر“ يراقب 
حركاتنا على مدار 24 ســــاعة يوميا. فهذه 
مخاوف تم الحديــــث عنها، وهي مخاوف 
مشــــروعة تســــتحق بذل الجهــــد للتغلب 

عليها.
هناك مخــــاوف أخرى تطــــال حياتنا، 
تتعلق بالجانب الصحــــي الفيزيولوجي، 
جــــرى الحديث عــــن بعضهــــا، ولكــــن لم 
يتوقف النــــاس عندها طويــــلا، فالفوائد 
التــــي تجنى مــــن الهاتف الذكي، حســــب 
رأيهم، أكبر بكثير من أن تجعلهم يفكرون 

ولو للحظة بالاستغناء عن خدماته.
هناك أشــــخاص لا يستطيعون تقريبا 
البقــــاء أكثر من دقائق معدودة دون النظر 
لشاشــــة هواتفهم، في ترقب دائم لرسالة 
مــــن شــــخص مــــا، أو التحقق مــــن حالة 
الأصدقــــاء ومنشــــوراتهم علــــى شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وهــــي تصرفــــات يعتبرهــــا البعــــض 
غيــــر اجتماعيــــة، حظيت باهتمــــام كبير 
فــــي الأشــــهر القليلــــة الماضيــــة، وقــــادت 
حــــد  علــــى  والمســــتهلكين،  المســــتثمرين 
الســــواء، لمطالبــــة عمالقــــة التكنولوجيا 

بمعالجة هذه المشكلة.

ويرى علماء الاجتماع أن ”الرغبة في 
مشاهدة ومراقبة الآخرين، وأيضا أن نُرى 
ونُلاحــــظ من قبــــل الآخرين، تمتــــد عميقا 
فــــي ماضينا التطوري، فقد تطور البشــــر 
على مر التاريــــخ ليُكونوا نوعا اجتماعيا 
فريدا، يتطلب تفاعلا مستمرا مع الآخرين 
للحصــــول على دليل للســــلوك المناســــب 

ثقافيا“.
ووجد الباحثون أن وظائف الهواتف 
الذكيــــة الأكثــــر إدمانــــا كانــــت جميعهــــا 
مشــــتركة في موضــــوع واحد: اســــتغلال 
الرغبة البشرية في التواصل مع الآخرين.

وفــــي المجتمعات التي تلــــت الثورات 
الصناعية، حيث الطعام متوفرٌ بســــهولة، 
خرجت شهيتنا تجاه السكريات والدهون 

عن السيطرة.
البيولوجيــــة  الحاجــــة  كانــــت  وإذا 
هي التــــي تقودنــــا للاســــتهلاك المجنون 
الضغــــوط  فــــإن  والدهــــون،  للســــكريات 
الاجتماعيــــة لهــــا نفــــس التأثيــــر علــــى 
اســــتعمالنا للهواتــــف الذكيــــة وهــــي قد 
تؤدي في نهاية المطاف لخروج الأمور عن 

السيطرة.
يمكــــن أن يــــؤدي إيقــــاف تشــــغيل زِر 
الإشــــعارات وتخصيص أوقات مناســــبة 

للتحقق من هاتفك إلــــى المضُي قدما على 
طريــــق طويل لاســــتعادة الســــيطرة على 

إدمان الهواتف الذكية.
ومــــن المخــــاوف التــــي ذكــــرت، ورغم 
خطورتها لــــم نكترث لهــــا، تأثير الهاتف 
الذكي علــــى الدماغ، والقدرات العقلية بما 
فيها الذاكرة، فاستعماله يؤثر على عملية 
حفظ المعلومات التي تخزن بشــــكل مؤقت 

في الدماغ.
عندما يدرك الشــــخص أنــــه قادر على 
الوصول إلى المعلومات بحريّة وســــهولة 
من مصــــادر معينة مثــــل الإنترنــــت يبدأ 
دماغــــه بحفظ الحقائق والبيانات بشــــكل 
يســــتخدمون  الذيــــن  والأطفــــال  أســــوأ، 
الهواتف الذكية بشكل مفرط لوحظ لديهم 
تباطــــؤ في ردود الأفعــــال تجاه التأثيرات 
الضوئيــــة والصوتية، وكذلــــك ازدياد في 
الأخطاء الإملائية عند الكتابة وضعف في 

الانتباه والتركيز.

مخاطر غامضة

أمــــا المراهقــــون الذيــــن يســــتخدمون 
الهواتف لإجراء المكالمات الهاتفية لفترات 
طويلــــة ويضعون الهواتف علــــى آذانهم، 
وخصوصا الأذن اليمنى، فلوحظت لديهم 

مشكلات في تذكر الأشكال المجردة.
ولــــم يعــــد اســــتخدام الهاتــــف الذكي 
مرتبطا بفئة عمرية محددة؛ معظم الأطفال 
بعمر سبع سنوات (53 في المئة)، يمتلكون 
هاتفــــا محمــــولا، وأشــــار التقريــــر الذي 
استند إلى دراسة شملت 2167 من الأطفال 
الذين تتــــراوح أعمارهم بــــين 5 و16 عاما 
فــــي المملكة المتحدة، إلى أنه بحلول ســــن 
11 عامــــا، أصبحت لدى تســــعة من كل 10 

خاصة  هاتف  أجهزة  أطفال 
بهــــم. 57 في المئــــة منهم 
ينامون مع هواتفهم في 
أسرّتهم، وطفلان من بين 
كل خمسة (39 في المئة) 
لا يســــتطيعان العيــــش 

من دون الهاتف.
وقال باحثون إن 

النتائج تظهر مدى 
قدرة الهواتف في 

”السيطرة على حياة 
الأطفال“.

إدمان الهواتف 
الذكية بات مصدر 

قلق وخوف 
متزايد للعلماء 

والأطباء، 
ولكن، هل 

سيغير ذلك 
من الطريقة 

التي نتعامل 
بها اليوم 

مع الجهاز 
الذي أصبح 
يحتل المكانة 

الأولى في حياتنا 
ونستخدمه 

بمعدل خمس 
ساعات يوميا؟

الآثــــار  بــــأن  نعتــــرف  أن  يجــــب 
الفيزيولوجية والصحية لاستخدام الهاتف 
الذكــــي ما تــــزال غامضة، أو غيــــر مفهومة 
بشكل جيد. وحتى في حال ثبتت الأضرار، 
وصدر حكم الإدانة، هل سنتخلى عن رفقته؟

ماذا نصدق؟

بالتأكيــــد لن نتخلى عن اســــتخدامه، 
ولكن قد نحســــن من أسلوب تعاملنا معه. 
لا توجد أي شــــكوك حول أضرار ”السّــــم 
الأبيض“، الملح والســــكر، رغم ذلك يتزايد 
استهلاكنا له. وأصبحت عبارة ”التدخين 
المكتوبة علــــى كل علبة ســــجائر،  قاتــــل“ 

خالية من المعنى للمدمن على التدخين.
ونحن لن نقلع عن اســــتخدام الهاتف 
الذكــــي، ولكن نريــــد أن نتجنب أكبر كمية 
ممكنة من أضراره. وهذا يعني بالضرورة 
فهــــم المخاطــــر والأضــــرار أولا، والاتفاق 
حولها. الاتفــــاق الذي يبــــدو بعيدا حتى 

هذه اللحظة.
لتأكيــــد صعوبة الاتفــــاق حول مضار 
وفوائد الهاتف الذكي، نســــوق دراســــتين 
البريطانية  تحدثت عنهمــــا ”ديلي ميــــل“ 
المعروفــــة باهتمامهــــا بقضايــــا الأســــرة 
والصحة، وتحظى بتقدير قرائها لما يعرف 

عنها من موضوعية.
إدمــــان  إن  تقــــول  الأولــــى  الدراســــة 
الهواتف الذكية يغير شكل الدماغ البشري 
وحجمه بطريقة مماثلة لمدمني المخدرات، 
حيث كشفت صور التقطت بواسطة الرنين 
المغناطيســــي أن الأشخاص الذين يعانون 
من إدمــــان الهاتــــف الذكــــي، لديهم حجم 
أقل من المــــادة الرمادية في بعض الأجزاء 

الرئيسية من الدماغ.
وأظهرت الصور 
انخفاضا في 
نشاط أدمغة 
مدمني الهواتف 
الذكية مقارنة بغير 
المدمنين، كما وقع 
تسجيل أنماط 
واتجاهات مماثلة 
للمادة الرمادية 
المتضائلة في مدمني 

  المخدرات.
وفحص الباحثون 
الألمان الذين 
أجروا 
الدراسة 48 
مشاركا 

باســــتخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، 
وقالــــوا إن الأفراد المصابين بإدمان الهاتف 
الذكي لديهم حجم أقل من المادة الرمادية في 
الفص الجزيري الأيســــر، والخط الصدغي 

السفلي، والقشرة المجاورة للحصين.
ويضيف الفريــــق أن هذا هو أول دليل 
مــــادي علــــى وجود صلــــة بين اســــتخدام 
الهاتف الذكي والتعديلات الجســــدية على 

الدماغ.
وكتــــب مؤلفو الدراســــة مــــن جامعة 
هايدلبرغ ”نظرا لاســــتخدامها على نطاق 
تتســــاءل  المتزايدة،  وشــــعبيتها  واســــع، 
الدراســــة الحاليــــة عــــن ضــــرر الهواتف 
الذكيــــة، على الأقل لدى الأفــــراد الذين هم 
أكثر عرضة لخطر تطوير سلوكيات مدمنة 

متعلقة بهذا الاستخدام“.
الدراســــة الثانية التي أشــــارت إليها 
”ديلي ميــــل“ تقــــول إن قضــــاء الوقت في 
التصفح عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والرد على الرســــائل ليس بالأمر الســــيء 

للصحة العقلية، كما اعتقد سابقا.
وعنــــد تحليــــل بيانــــات مســــتخدمي 
الباحثــــون  وجــــد  وآيفــــون،  أندرويــــد 
البريطانيــــون أن الوقــــت الــــذي يقضيــــه 
الأفــــراد علــــى الهواتــــف الذكيــــة مؤشــــر 
ضعيــــف، فــــي الواقــــع، علــــى القلــــق أو 

الاكتئاب أو التوتر.
والمثيــــر للدهشــــة أن مقــــدار الوقــــت 
الــــذي يقضيــــه المســــتخدم علــــى الهاتف 
الذكــــي لم يكــــن مرتبطا بضعــــف الصحة 
العقلية. وبدلا من ذلك، وجدت الدراسة أن 
الصحة العقلية مرتبطة بالمخاوف بشــــأن 

استخدامهم للهواتف الذكية.
ولــــم يجــــد الباحثون في الأشــــخاص 
الذين ســــجلوا درجــــات عالية في أعراض 
هواتفهم  يســــتخدمون  أنهــــم  الاكتئــــاب، 
الذكيــــة أكثر من أولئــــك الذين يعانون من 

أعراض اكتئاب منخفضة.
ويقول الخبراء إن القلق بشــــأن مقدار 
الوقت الــــذي تقضيه علــــى هاتفك الذكي، 
بــــدلا من الوقت الفعلي الذي تقضيه عليه، 
من المرجح أن يكون هو الســــبب لأي تأثير 

نفسي سلبي.

جدل عقيم

تقــــول مؤلفــــة الدراســــة، هيذر شــــو، 
من قســــم علم النفــــس بجامعة لانكســــتر 
”مــــن المهــــم النظر فــــي اســــتخدام الجهاز 
بشــــكل منفصل عن مخاوف الناس بشأن 
التكنولوجيــــا. وهذا لأن الوقــــت لا يُظهر 
علاقــــات جديــــرة بالملاحظة مــــع الصحة 

العقلية، كما تظهره المخاوف“.
المخاطر على الصحة العقلية ليســــت 
كل شــــيء، هنــــاك مخاطر صحيــــة أخرى 
تحظر من أضرار الضــــوء الأزرق الصادر 
عن الشاشات ومن بينها شاشات الهواتف 

الذكية على صحة الجلد.
وتقــــول دراســــة جديــــدة إن التحديق 
في شاشــــة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول 
يمكــــن أن يكون ضارا للبشــــرة تماما مثل 

التعرض لأشعة الشمس دون حماية.
ووجد الباحثون في شركة ”يونيليفر“ 
أن 30 ســــاعة من التعــــرض للضوء الأزرق 

من الهواتف الذكية أو شاشــــات الكمبيوتر 
المحمول يمكن أن يزيد من مستوى الالتهاب 

في خلايا الجلد بنسبة 40 في المئة.
هنــــاك فريــــق آخــــر يعتقــــد أن الجدل 
حول مخاطر الهواتــــف الذكية عقيم، وأن 
هذه التكنولوجيا ستصبح مهملة وقديمة 
بحلــــول 2021، وأن التطــــورات فــــي مجال 
التقنيــــات مثل الواقع الافتراضي والواقع 
المعزز والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات 
القابلة للارتداء ســــتخلق جيلا جديدا من 
الأجهزة التي ستغير حياتنا اليومية أكثر 

بكثير مما فعلته الهواتف الذكية.

مــــن هــــؤلاء جــــاك أولدريتــــش، عالم 
يســــاعد  ومحــــاور  ومؤلــــف  مســــتقبلي 
رجــــال الأعمــــال علــــى تحليل كيفيــــة فهم 
الاتجاهــــات الناشــــئة والاســــتفادة منها، 
فهو يرى ”أن التحول الذي سنشــــهده في 
مجال التكنولوجيا سيتمثل بالانتقال من 
الاتصال بالإنترنت إلى العيش بداخلها“.

وتنبــــأ براد بيرينس، كبير مســــؤولي 
قســــم التكنولوجيــــا في مركز المســــتقبل 
الرقمــــي فــــي كليــــة أننبــــرغ للاتصــــالات 
والصحافة فــــي جامعة جنوب كاليفورنيا 
بــــأن ”الهواتــــف الذكية ستفســــح المجال 
لشبكات المناطق الشخصية وهي مجموعة 
مــــن التجهيزات الصغيــــرة المخفية داخل 
خرزة قــــلادة مثلا أو مدمجة في النظارات 

والعدسات اللاصقة“.
وستســــتخدم هــــذه الأجهــــزة ”تقنية 
الواقــــع الافتراضي والواقع المعزز لعرض 
المعلومــــات فــــي مجــــال رؤيتنا مــــا يلغي 
حاجتنا إلى الشاشة، ومثلما نتحكم اليوم 
فــــي التطبيقات المتواجــــدة على الهواتف 
الذكيــــة من خلال تحريــــك أصابعنا ضمن 
مســــاحة الشاشــــة ســــنكون قادريــــن في 
المســــتقبل على التعامل مع الجيل الثاني 
من شبكاتنا الشــــخصية بواسطة الأوامر 
الصوتيــــة والإيمــــاءات في الهــــواء“، وقد 
لا تصبح خاصيــــة الكتابة مهــــارة ملغية 
تماما لكنها ســــتصبح نادرة يوما ما مثل 
شخص يكتب بيده كتابة أنيقة باستخدام 

قلم حبر.
وأفــــاد أولدريتش ”مثلمــــا لا يمكنني 
الآن الكتابــــة بالســــرعة التــــي يكتــــب بها 
أطفالي فلن يتمكنوا أيضا في المســــتقبل 
من القيام بالإيماءات بنفس سرعة الأجيال 

الأقل منهم عمرا في ذلك الوقت“.
نحن نعرف اليوم ما هي الفوائد التي 
جنيناها ونجنيها من اســــتعمال الهاتف 
الذكــــي، ولكــــن مــــازال الشــــك قائما حول 
الأضــــرار المترتبــــة على هذا الاســــتخدام، 
وإلــــى أن يحســــم الجــــدل حــــول مخاطر 
الصحة الجســــدية والعقلية، وهو أمر قد 
يطــــول، ينصح الخبراء بالقيــــام بتمارين 
ذهنية لتحســــين الذاكرة مثل العد اللفظي 
والعــــد بترتيــــب عكســــي وحــــل الألغــــاز 

والكلمات المتقاطعة.

الهاتف الذكي.. يدمر قدراتنا العقلية أم يحسنها؟

الخوارزميات 

ترصد الاختناقات 

المرورية

الذكاء الاصطناعي 

يتنبأ بعلاجات 

للسرطان
الواقع الافتراضي يلغي حاجتنا إلى الشاشة وينهي مخاطرها

شــــــهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا 
الذكية  ــــــف  الهوات مخاطــــــر  حــــــول 
ــــــة  ــــــى الصحــــــة العقلي وأثرهــــــا عل
والجســــــدية. ولم تنفع الدراســــــات 
التي جــــــاءت متناقضــــــة أحيانا في 
تهدئة المخــــــاوف. ولكــــــن هناك من 
يرى أن هــــــذا الجدل عقيم وأن هذه 
التكنولوجيا ستصبح مهملة وقديمة 

بحلول 2021.. فمن نصدق؟

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) - 
ابتكــــر فريق مــــن الباحثين فــــي الولايات 
للــــذكاء  خوارزميــــة  معادلــــة  المتحــــدة 
الاصطناعي لمســــاعدة خبــــراء المرور على 
رصد مواقــــع التكدس المــــروري في المدن 
والعمل على علاجها اعتمادا على بيانات 
تطبيق أوبــــر لخدمات النقــــل وغيره من 

التطبيقات الإلكترونية العامة المماثلة.
”تيــــك  الإلكترونــــي  الموقــــع  وأفــــاد 
إكســــبلور“ المتخصص فــــي التكنولوجيا 
اســــم  يحمــــل  الجديــــد  البرنامــــج  بــــأن 
”ترانســــيك“، وقد ابتكره المختبر الوطني 
لمنطقة شــــمال غــــرب الباســــيفيك التابع 
لــــوزارة الطاقــــة الأميركيــــة، ويهدف إلى 
إتاحــــة البيانات الخاصــــة بحركة الطرق 

وتكدسات السيارات لخبراء المرور.
ويقــــوم البرنامــــج بإعــــداد خارطــــة 
ضخمة لحركة الســــير فــــي مدينة معينة 
عبــــر  المتاحــــة  المــــوارد  علــــى  اعتمــــادا 

التطبيقات الإلكترونية.
ويقول عارف خان مهندس الكمبيوتر 
الــــذي ســــاهم فــــي تطويــــر البرنامج إن 
يمكــــن  محمولــــة  أداة  هــــو  ”ترانســــيك 
الاســــتفادة منهــــا فــــي أي منطقــــة مدنية 
للتعــــرف علــــى حركــــة الســــير وأماكــــن 
التكدســــات المرورية“. ويتميــــز البرنامج 
بقدرتــــه علــــى تحديــــد الحركــــة المرورية 
اعتمــــادا علــــى بيانــــات محــــدودة وغير 
متكاملــــة، حيث يســــتخدم تقنيات التعلم 
الاصطناعــــي للقيــــام بعمليات اســــتدلال 

لمعرفة البيانات الناقصة.

 هلسنكي (فنلندا) - يستخدم الأطباء 
تركيبــــات دوائيــــة مختلفــــة لعلاج مرض 
الســــرطان، غير أن اختبار هذه التركيبات 
للتأكــــد مــــن فعاليتهــــا وجدواهــــا عملية 
بطيئــــة ومكلفــــة، مما يؤدي فــــي كثير من 
الأحيــــان إلــــى تأخر التوصــــل إلى أحدث 

العلاجات للتصدي لهذا المرض الفتاك.
وطــــور فريق مــــن الباحثين بجامعات 
و“توركو“ فــــي فنلندا  ”ألتو وهلســــنكي“ 
منظومــــة للــــذكاء الاصطناعــــي يمكنهــــا 
التنبــــؤ بدقة بكيفيــــة تعامــــل التركيبات 
الدوائيــــة المختلفــــة مــــع أنــــواع الخلايا 

السرطانية.
وجــــاء فــــي الدراســــة التــــي أوردتها 
الدورية العلمية ”نيتشــــر كومينيكيشــــن“ 
أنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بقاعدة 
بيانــــات ضخمة من تجــــارب واختبارات 
ســــابقة حــــول التفاعلات بــــين التركيبات 

الدوائية والسرطانات المختلفة.
الإلكترونــــي  الموقــــع  وبحســــب 
”ســــاينس ديلي“ المتخصص فــــي العلوم 

جوهو  الباحــــث  يقــــول  والتكنولوجيــــا، 
راســــولو مــــن جامعة ألتــــو إن ”المنظومة 
الجديــــدة تعطي نتائــــج دقيقة للغاية مما 
يشــــير إلــــى إمكانيــــة الاعتمــــاد عليها“، 

موضحا أن
بدقــــة  التنبــــؤ  يمكنهــــا  المنظومــــة 
بالتركيبــــة الدوائية التي يمكنها أن تثبط 

عمل خلايا سرطانية معينة.

12

دراسات تؤكد المخاطر وأخرى تنفيها

الجدل حول مخاطر الهواتف 

الذكية عقيم، فهذه 

التكنولوجيا ستصبح مهملة 

وقديمة بحلول 2021

حياة
تيك

الإثنين 2020/12/07 

السنة 43 العدد 11904

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

6 و16 عاما وح أعمارهم بــــين 5
المتحدة، إلى أنه بحلول ســــن
10 صبحت لدى تســــعة من كل

خاصة  هاتف  ة 
المئــــة منهم 
هواتفهم في
فلان من بين
المئة) 39 في
ن العيــــش

تف.
حثون إن
مدى  ر
ف في

لى حياة 

هواتف 
مصدر 

اء

ياتنا 

س 
يا؟

من إدمــــان الهاتــــف الذكــــي، لديهم حجم
أقل من المــــادة الرمادية في بعض الأجزاء

الرئيسية من الدماغ.
وأظهرت الصور
انخفاضا في
نشاط أدمغة
مدمني الهواتف
الذكية مقارنة بغير
المدمنين، كما وقع
تسجيل أنماط
واتجاهات مماثلة
للمادة الرمادية
مدمني المتضائلة في

  المخدرات.
وفحص الباحثون 
الألمان الذين 
أجروا 
الدراسة 48
مشاركا 

استخدامهم للهو
ولــــم يجــــد 
الذين ســــجلوا د
أنهــــ الاكتئــــاب، 
الذكيــــة أكثر من
أعراض اكتئاب
ويقول الخبر
الوقت الــــذي تق
بــــدلا من الوقت
من المرجح أن يك

نفسي سلبي.

جدل عقيم

تقــــول مؤلفــ
من قســــم علم ال
”مــــن المهــــم النظ
بشــــكل منفصل
التكنولوجيــــا. و
علاقــــات جديــــر
العقلية، كما تظه
المخاطر على
كل شــــيء، هنــــا
تحظر من أضرار
عن الشاشات وم
الذكية على صح
وتقــــول دراس
في شاشــــة الكم
يمكــــن أن يكون
التعرض لأشعة
ووجد الباحث
من ســــاعة 30 أن

التحول مستقبلا 

من الاتصال بالإنترنت 

إلى العيش داخلها

جاك أولدريتش


